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 اعترافاً بفضلهما  والدي  
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 تعبیراً عن حبّ یتجاوز حد العشق
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 کلمة الشکر

أتقدم بخالص شکري و امتناني للأستاذة الفاضلة سعادة الدکتورة کبری روشن فکر التي تفضّلت بقبول الإشراف علی البحث و بذلت 
کر المساعد الأول و مدیر سیادتها قصاری جهدها بآرائها السدیدة و النافعة و بحسن الخلق لکي یقوم البحث علی ساقیه؛ کما أش

ما الدکتور علي کنجیان، لما أفدت من آرائهما الثاقبة و ملاحظاتهسعادة الدکتور خلیل برویني، و المساعد الثاني  الأستاذ الجلیلالقسم، 
ظري منظم، و الله الدکتور نالدکتور متقي زادة، و  لأستاذین الفاضلینأتقدم بشکري و امتناني ل االقیمة طوال فترة إعداد البحث؛ کم

 یحفظهم جمیعاً و یساعدهم.

إن لم أذکر أسماءهم جمیعاً و ف خاصة أسرتي و أصدقائي، طوال فترة الدراسة في مرحلة الدکتوراه، کلّ من ساعدنيلشکر و لا أنسی ال  
 لکن لن أنسی أیادیهم البیضاء و أتمنی لهم التوفیق، و الله من وراء القصد و هو المستعان. 
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 الملخص

 

هي إیجاد ما لم یکن موجوداً من قبل و یظلّ هذا الشيء ره، فهي مصطلح مستعص علی التحدید، یفسرها کلُّ ناقد و أدیب من منظو  «الحداثة»
و هذا هو ، الأدیب و من أهم خصائصها أن تکون تعبیراً عن المضمون الاجتماعي و الثقافي الذي یعیشه حدیثاً، إن ظلّ فتیاً و غیر مألوف،

لعلّ أولی ملامح الحداثة الأدبیة العربیة ظهرت إثر نشوء العلاقات بین الأدب العربي و آداب اللغات ا؛ لفة الآخرین لهالسبب لموافقة البعض و مخا
 .بروز أعمال خصبة في الأدب؛ و لکنها أدّت إلی علی ما سلفإبداع و خروج  علی الرغم من أن الحداثة هي الأخری؛

« شعر»ة و مجل حرکة الشعر الحرّ  ة والمهاجر الأمریکی اءمحاولات شعر في  الحدیث و زم البحث عن جذور الحداثة في الأدب العربيمن اللاف 
و المضمون،  شکلالفي الشعر العربي حول الحداثة  تمحورتالوقت؛  كو رفض الجو السائد أو الراهن لذلعندهم ه ك؛ و لکن وجه الاشترااللبنانیة
ی الحداثة شکلًا بالإیقاع أو البنیة الإیقاعیة، بحیث یتم الانتقال من مستوی الکتابة بالبیت ذي الشطرین المتساویین المنتهي بقافیة إل ترتبطحیث 

، العصرروح  ةاعر الإنسانیة الداخلیة و مواکبتعبیر عن المشنثورة،أما مضمون الشعر الحداثي یتجلی في الو القصیدة الم مستوی الکتابة بالتفعیلة؛
، الغموض في دلالة الألفاظ، استدعاء الشخصیات التأریخیة و الدینیة، تراسل الحواس؛ في هذا الصدد من الاغترابالقضایا الإنسانیة، الوطن، 

الأعداء، و  أبرز ملامح الحداثة الشعریة الفلسطینیة هو أنها ثوریة و ذات رؤیة استشرافیة للمستقبل، و من متطلباتها الحریة و الوقوف في وجه
 المقاومة و الدفاع عن الشعب و الاحتفاظ بالکرامة الإنسانیة، و التطلع إلی واقع أفضل.

و هو من کبار الشعراء الحداثیین الفلسطینیین، کما یسعی البحث إلی  محمد عزالدین المناصرة یهدف هذا البحث إلی دراسة الحداثة الشعریة عند
و لکنها في  و إن کانت هذه المضامین قدیمة و جدیدة المرأة، الفساد، الاغتراب، النضال،، المدینة الفاضلة،تبیین المضامین الحداثیة کالفقر، 

إلی جانب قضایا الشکل کالأوزان التقلیدیة، القافیة و ، مثیرة أسئلة تُطرح في المستقبل؛ قاموس الحداثة ینُظر إلیها من رؤیة جدیدة و شاملة
 ر المرسل و القصیدة القصیرة، و قصیدة الهوامش، و القصیدة السردیة و قصیدة السیرذاتیة. روي، الشعر الحر، و الشعال

 

.، فلسطین، عزالدین المناصرة،المضمون ،الشکل، الکلمات الرئیسة: الشعر العربي، الحداثة  
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 الفصل الأول:

 میالمفاه و المقدمة
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 لمقدمةا -1-1

رؤیة مستقبلیة و متمیزة عن الشعراء القدامی، و هو الذي یثیر  كبه غیره، و الشاعر الحداثي هو من یمتلیشعر بما لا یشعر إن الشاعر 
شعر کسلاح الو یأخذ أحیاناً یغترب یر أمته و أبناء شعبه، فمصعن عن مصیره و یتحدث و التساؤل في الوجود و في الحیاة و  كالش

ستعصیة علی المإن الحداثة من العبارات المطاطیة و  یخر المتناول؛ من زاویة أ واسعة المدی التي قد تبدو بعیدةلبلوغ طموحاته ال
قضیة شکلیة من اللازم تجاوزها کما یلزم علی رأیهم تحطیم التراث و الخروج  و، ألیلیةالخروج من الأوزان الخ ؛ فالبعض اعتبرهاالتحدید
و شرب منذ سنوات عدیدة؛ و  ماو أکل الدهر علیه مافات أوانهفمن جوع؛  انو لا یسمن انلأن القدیم و التراث لا یغنی كعلیه، ذل

الشعارات التراثیة القدیمة ذات الصخب و الضجیج و العجیج، فلا یمکنه أن یقوم بدور فاعل و بنّاء في  كما زال الشاعر متمسکاً بتل
فآل ببعضهم الأمر إلی أن ولعوا بکل ما یصلهم من الغرب کما رأوا ما وصل إلیهم من التراث مثیراً للاستهتار و  ثقافة شعبه و أمته؛

 یقول المثل: کما  مخیّباً للآمال؛ فهؤلاء أصبحوا 

 و لکن عین السخط تبدي المساویا           و عین الرضا عن کلّ عیب کلیلة  

الذي یعدُّ منجماً ذهبیاً عندهم،  جنبا إلی جنب التراث  كاف بمشروع الحداثة الغربیة و ذلطرف آخر قد وافق علی الاعتر  كو هنا   
لی خمسة قسّم البحث عك علی ذلحداثیاً شکلًا و مضموناً، و بناءً  ةد عزالدین المناصر م، محالفلسطینيانطلاقا من هذا یعُتبر الشاعر 

و أسئلة البحث و فرضیاته و مستجدات البحث؛ و في الفصل الثاني إطلالة  فصول: ففي الفصل الأول عالج مسألة البحث و أهمیته
تختص بالحداثة الشعریة؛ و في الفصل  التي سریعة و عابرة علی خلفیة البحث کالکتب و الأطاریح و الرسائل الجامعیة و المقالات

داثة و جذورها و أشکال الحداثة و مضامینها و أخیراً الثالث یرد القسم النظري و التعاریف و المفاهیم العامة للبحث، کالتعریف بالح
. و في الفصل الرابع یقوم الباحث بالدرس التطبیقي لحداثة الشکل و المضمون في شعر المناصرة و أخیراً مواقف الأدباء و النقاد منها

 . البحث و المقترحاتتائج تعُرض نیة و في الخامس و الأخیر من خلال کتاباته النقد كیتناول مواقف الشاعر من الحداثة و ذل

و ختاماً أسأل الله عزّ و جل أن یوفق کلّ من ساعدني و لو بکلمة أو بحرف و یجزیهم عني خیر الجزاء، و آمل أن أکون قد وفّقت   
 في إعطاء البحث حقه من الدراسة و المناقشة و القراءة العلمیة الدقیقة، و الله هو المستعان و علیه التکلان. 
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 مسألة البحث: -1-2

الحداثة لغةً: هي إیجاد ما لم یکن موجوداً من قبل و یظلّ هذا الشيء حدیثاً، إن ظلّ فتیاً و غیر مألوف، أي بقي في منأی من »  
 .(41، 3333زراقط، ) فعل العادة و القدم و احتفظ بجدة دائماً 

فهي ذلك الوعي الجدید بمتمیزات الحیاة، و المستجدات  یبدو أنّ کل حداثة تبدأ من تغییر اجتماعي جاء إثر عوامل متعددة؛  
الحضاریة و الانسلاخ من أغلال الماضي، و الانعتاق من هیمنة الأسلاف؛ فهي لیست ظاهرة مقصورة علی فئة، أو طائفة، أو جنس 

لتجارب الفنیة السابقة، نجدها سمة بعینه، بل هي استجابة حضاریة للقفز علی الثوابت، و تأکید مبدأ استقلالیة العقل الإنساني تجاه ا
لعلّ ؛ (6 ،3388 المهنا،) غالبة عند کثیر من الأمم؛ و إن اختلفت في منطلقاتها و مرتکزاتها الأساسیة، إلّا أنّ أهدافها تکاد تکون واحدة

ی؛ اعتباراً من أنه لا یمکن فهم أولی ملامح الحداثة الأدبیة العربیة ظهرت إثر نشوء العلاقات بین الأدب العربي و آداب اللغات الأخر 
طلاع علی الأخری من الآداب؛ و أصبحت هذه القضیة من الإشکالات التي واجهها أدباء العالم الحدیث؛ الاأدب أیةّ لغة، إلا عبر 

إیجاد طرائق جدیدة  تکمن في هذه الهوة السحیقة بین الإبداع و التطلع إلی الحریة، بین الثورة علی التقالید و الأعراف القدیمة و»و هي 
 .(534-531، 5115، شرارة)« في التفکیر و التعبیر مع لحاظ هذا الواقع في الوقت نفسه

لا ترتبط بزمن، و کلّ ما في الأمر أنّ جدیداً ما طرأ علی نظرتنا إلی الأشیاء، فانعکس في تعبیر غیر مألوف؛ کما هي لیست  الحداثةف
زة محدّدة، و إنما هي حرکة إبداع تواکب الحیاة في تغییرها الدائم، و لا تقتصر علی زمن دون مذهباً أدبیاً ذا مبادئ و نظریات جاه

آخر، لأن أي تغییر یطرأ علی الحیاة التي نحیاها من شأنه أن یبدّل نظرتنا إلی الأشیاء، و عند ذلك یسارع الشعر إلی التعبیر عن ذلك 
فالحداثة لا تتبع أيّ شکل من أشکال تعبیریة شعریة معینّة، بل تتخذ موقفاً ؛ (32 ،3378، الخال) بطرائق خارجة عن السلف و المألوف

تجاه الحیاة و تجاه القصیدة، و أخیراً فإنّ هذا الشکل الشعري قد انتشر و صار له کتابه و قراّؤه، و ذهب البعض إلی أنها الجواب 
تدمیر ما  -علی رأي هؤلاء-لأنها هي الأشجع و الأکثر حریة؛ فهي المناسب لما یرید العصر أن یقوله، و إنما هي قصیدة المستقبل 

 نرفضه و إقامة ما نریده.

علی الرغم من أنّ حرکة الحداثة کانت ثورة علی الأشکال و المضامین السابقة ، کجزء من نظرتها إلی الحیاة و العالم، فقد أدّت إلی   
 و سیتناول الباحث الحدیث عن تفاصیلها فیما یلي. و دروباً جدیدة أمامها ت آفاقاً بروز أعمال خصبة في الأدب و الفنون، و فتح

 جذور الحداثة الشعریة-1-2-1

هاجَر الأمریکي هي ضبعال نحو الحداثة، ففي حین یری حول بدایة تحول الشعر العربي نقاد و الأدباءف الیختل
ُ
 أن محاولات شعر الم
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اللبنانیة « شعر»، کما یرجعها البعض إلی حرکة مجلة 3348ة الشعر الحرّ في العراق عام البدایة، یری الآخرون أن البدایة هي في حرک
 .3326في أواخر عام 

 الأمریکي 1شعر المُهاجَر -1-2-1-1

هاجَر بروافدها المختلفة 
ُ
یة القرن بدا -« الرابطة القلمیة، العصبة الأندلسیة و الرابطة الأدبیة»استطاعت الجماعات الأدبیة العربیة في الم

؛ أن تحطم تقالید الشاعر القدیم تحطیما تاما، و أن تعید إلی الحیاة، بسبب تأثرهم بالأدب الغربي، الوظیفة القدیمة للشاعر  -العشرین

لقد أحس الشعراء العرب بتأثرهم من الأدب الغربي، و بدأوا یشعرون بالحاجة إلی تغییر موضوعاتهم الشعریة، ظهرت أولی ملامح هذا 
 جدید، في التغییر فیما یفرضه النظام الموسیقي للشعر العربي من وحدة الوزن و القافیة، إذ أدی الالتزام بهذا النظام إلی التضییق علیالت

مواهبهم؛ و الحد من حریتهم في التعبیر عن أفکارهم الخاصة، و عالمهم الباطني و عواطفهم، و قالوا إن الشکل و معجم الألفاظ لم 
 .«356-352 ،5111 موریه،»ین للحیاة الحدیثة و للتقدم؛ و اتهموا القافیة الموحدة بتقیید الرؤیة في الشعر العربي یعودا ملائم

 حرکة الشعر الحر أو التفعیلة -1-2-1-2

ت، و لا شك في أنّ حرکة الشعر الحر التي ظهرت بالعراق شکّلت إرهاصاً حقیقیاً للحداثة الشعریة، و ذلك استجابة لتطور البنیا
د العلائق و تغیر الأنساق؛ و قد کانت هذه الحرکة بمثابة ثورة علی أنظمة التقالید الموروثة، و انعتاقاً من العروض الخلیلي الذي لم یع

یتناسب و طموح القصیدة الحدیثة في ابتداعها لنظامها الإیقاعي الخاص، و الاعتراف لها بحقها في التجریب؛ و قد بادرت نازك 
فتری ؛ (46، 3336حمر العین، )إلی إثارة الجدل حول بعض القضایا التجدیدیة  -في جمعها بین الممارسة التطبیقیة و التنظیریة -الملائکة 

الشاعرة أن الشعر العربي لم یقف بعد علی قدمیه، بعد الرقدة الطویلة التي جثمت علی صدره طیلة القرون المنصرمة الماضیة؛ و في هذا 
عموماً أسری تسیرنا القواعد التي وضعها أسلافنا في الجاهلیة؛ و مازلنا نلهث في قصائدنا و نجرّ عواطفنا المقیدة  نحن»الصدد تقول: 

بسلاسل الأوزان القدیمة و قرقعة الألفاظ المیتة، و الذي أعتقده أنّ الشعر العربي یقف الیوم علی حافة تطور جارف عاصف لن یبقی 
لأوزان و القوافي و المذاهب ستتزعزع قواعدها جمیعاً، و الألفاظ ستتسع حتی تشمل آفاقاً جدیدة واسعة من الأسالیب القدیمة شیئا، فا

 «ستتجه اتجاهاً سریعاً إلی داخل النفس، بعد أن بقیت تحوم حولها من بعید« الموضوعات» من قوة التعبیر، و التجارب الشعریة 
کتابات الشاعرة، مثل قضایا الشعر المعاصر، و شظایا و رماد و ...، لا نواجه مصطلح فإذا أمعنا النظر في  ؛ (16-12، 3374، الملائکة)

 «. البدعة»و « الحدیث»، «المعاصر»، «التجدید»الحداثة؛ و لکن الشاعرة استخدمت مفردات مثل 

 «شعر»مجلة  -1-2-1-3

                                                           
 .المهجَر و المهاجَر ك خلاف في توظیف كلمةأنَّ هنابالذكر  و یجدرمِن المهجَر.  كلمة المهاجَر بدلاً  «دراسات في الشعر العربي المعاصر» كتابهاستفاد شوقي ضیف في -1 
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نت طبیعة ذلك الأثر و نوعیته؛ لأنها جعلت من نفسها استطاعت مجلة الشعر أن تكون أبلغ أثرا من سواها في تاریخ تلك الحركة أیا كا
ككل مجلة  التفعیلات المتفاوتة، و تبنت قصیدة النثر، القصیدة ذات الإیقاع المنظم و منبراً لاتجاهات متفاوتة في داخل الحركة نفسها، و

 ء على نماذج مترجمة من الشعر الغربي، والقرا أطلعت الشعراء و أخرى، شجعت بواكیر شعریة لم تثبت طویلًا في المجال الشعري، و
حین توقفت عن الصدور خلفتها في هذا المضمار مجلات أخرى مثل " حوار " و " مواقف "  أیدت الاتجاه بأصوات نقدیة متعددة، و

 .(48، 4889عباس، )ثم فاض فیض المجلات التي تعنى بهذا اللون من الشعر في كل الأقطار العربیة 

 -آبولو»و « 4824 -الدیوان»اً جزئیاً کان قد أصاب الشعر العربي مع أبي تمام ثم مع الأندلسیین ثمّ  مع مدرستي صحیح أن تغییر ))
و لفیف شعرائها هم الذین قدموا مشروعاً حداثیاً متماسکاً و متمیزاً « شعر»؛ و لکن مجلة «4821-الرابطة القلمیة»و « 4811

لتکون ناطقة باسم الحداثة لا في الشعر فحسب، بل في جمیع المجالات « شعر»لة ال مجالخللشعر العربي الحدیث؛ أسس یوسف 
 . ( 49-48 ،2111 قصاب،و  شحید) الثقافیة؛ ذلك أنه رأی في الحداثة موقفاً کیانیاً 

 اتجاهات الحداثة شکلًا و مضموناً -1-2-2

من مستوی الکتابة بالبیت ذي الشطرین المتساویین المنتهي بقافیة  ترتبط الحداثة شکلًا بالإیقاع أو البنیة الإیقاعیة، بحیث یتم الانتقال
إلی مستوی الکتابة بالتفعیلة؛ فالتشکیل الموسیقي الجدید خاضع خضوعاً مباشراً للحالة النفسیة أو الشعوریة التي یصدر عنها الشاعر 

لذي یبدو شکلًا معدّاً سلفاً، و ما علی الشاعر إلّا أن ، یطول بطولها و یقصر بقصرها، خلافاً للبیت التقلیدي ا(61، 5117 إسماعیل،)
 یمطّط مشاعره و یقلصها لتتلاءم مع ذلك الشکل.

إن التغییر الجوهري الذي أدخله الشعر الجدید، ینوي تحطیم الوحدة الموسیقیة للبیت؛ و هذا هو الذي رکّزت علیه نازك الملائکة و    
یة، التدفق، النزوع إلی الواقع، الحنین إلی الاستقلال، النفور من النموذج، الهروب من التناظر، إیثار رأت فیه هذه المزایا: الحریة، الموسیق

؛ فلاشك أنّ التغییر الجوهري الذي حدث للوزن و القافیة هو الباب الذي فتح علی مصراعیه لدخول (81، 3374الملائکة، )المضمون 
یتحرر منها، إذا وجد تشکل قیودا، و علی کلّ شاعر أن  -برأي أصحاب الحداثة -وزان الشعر العربي إلی عالم الحداثة؛ ذلك لأن الأ

    أنها تقیده.

العصر؛ فمن  نسانیة الداخلیة و مواکباً لروحأما في المضمون فکان دعاة الحداثة یهدفون إلی أن یجعلوا الشعر تعبیرا عن المشاعر الإ 
فسي أو تجربة الغربة، و السخریة من الحیاة، و الغموض و الإبهام؛ فالغموض قد یکون سمات الشعر الحداثي مضموناً، الاغتراب الن

ناتجاً عن قصد التعمیة و التضلیل، أو یکون متولّداً عن التمحّل باسم الحداثة، حین یحفل الشاعر في إحکام الصلة بین ما یرید من 
، فینغلق شعره بمقتضی تجریده من کلّ إطار غیر شعري یخرج فیه؛ و الشعر و ما یرید الشعر منه؛ فیفرط في طلب الشعر إفراطاً مخلّاً 


